
مــــــذكرات اعتقــــــال الجنائيــــــة الدوليــــــة..
فلسطين انتصرت في “حرب الشرعية”

, نوفمبر  | كتبه ريتشارد فالك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أجّلت المحكمة الجنائية الدولية لمدة ستة أشهر إصدار مذكرات اعتقال رسمية بحق كبار المسؤولين
السياسيين الإسرائيليين الذين أشرفوا على الإبادة الجماعية على غزة، رغم أنها استجابت في وقت

قصير لطلب مماثل يتعلق بادعاءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم في أوكرانيا.

مــن المؤكــد أن هنــاك معــايير مزدوجــة، إلا أن قــرار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الأخــير مرحــب بــه بعــد أن
يــم خــان في  مــايو/ أيــار، وأجلــت قــرار إصــدار رفضــت سابقــا الاســتجابة لتوصــية المــدعي العــام كر

مذكرات الاعتقال إلى أجل غير مسمى.

إن قــرار الــدائرة التمهيديــة الأولى في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بإصــدار مــذكرات اعتقــال بحــق رئيــس
ير الدفاع السابق يوآف غالانت في ضوء الأدلة الدامغة على الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووز
مسؤوليتهما عن جرائم دولية خطيرة هو تطور مهم للغاية. إنها ضربة قوية ضد الإفلات من العقاب

الجيوسياسي وانتصار للمساءلة.

ولكن إذا تم تقييم هذا الإجراء الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية من خلال قدرته على التأثير
كــثر انســجامًا مــع القــانون الــدولي، ومــع المواقــف علــى ســلوك إسرائيــل علــى المــدى القصــير وجعلــه أ
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السائدة في الأمم المتحدة والجنوب العالمي والرأي العام العالمي، فيمكن اعتبار قرار المحكمة الجنائية
الدولية بادرة عديمة الجدوى.

يرى البعض أن الأثر الملموس لمذكرات الاعتقال، إن وُجد، سيكون تغييرًا طفيفًا في خطط سفر نتنياهو
وغالانت المستقبلية، فالقرار يُلزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها  دولة
باعتقالهم إذا جازفوا بدخول أراضيهم، أما الدول غير الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا

والصين وإسرائيل وغيرها، فلا تخضع حتى لهذا الالتزام البسيط.

حدود القرار
ينبغــي أن نتــذكر أن فلســطين طــرفٌ في معاهــدة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وبالتــالي، إذا مــا وطــأت
أقدام نتنياهو أو غالانت الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، فإن

السلطة في رام الله ستكون ملزمة قانونًا بالقيام باعتقالات.

سـيشكل التفكـير في اعتقـال مسـؤول إسرائيلـي اختبـارا لشجاعـة السـلطة الفلسـطينية بشكـل يفـوق
سلوكها السابق بكثير، مهما كانت الأدلة ضده قوية.

لكن هذا التقييم للأثر الملموس يُغفل حقيقة أن هذه الخطوة تشكلّ تطورًا تاريخيًا مهمًا للنضال
الفلسطيني ولمصداقية المحكمة الجنائية الدولية على حد سواء.

وقبل تقديم الحجة التي توضح أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة الجنائية الدولية خطوة
تاريخية، فإن مسؤوليتنا تحتم أن نعترف بالقيود المهمة التي تنطوي عليها:

أولاً وقبــل كــل شيء، رغــم أن توصــية المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى الغرفــة الفرعيــة
كتـوبر/ تشريـن الأول )، إلا أنهـا لم للمحكمـة صـدرت في مـايو/ أيـار (أي بعـد ثمانيـة أشهـر مـن  أ
ــالطبع جــوهر ــة إلى هذيــن المســؤولين، وهــي ب ــادة الجماعيــة” ضمــن الجرائــم المنسوب تتضمــن “الإب

الإجرام في العدوان الإسرائيلي، كما أنها معبرة عن دورهما فيه.

هنــاك أيضًــا قصــور ملحــوظ يتمثــل في التــأخير الطويــل الــذي شهــدته المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بين
التوصية بإصدار مذكرات الاعتقال وقرار المحكمة الفرعية.

وهــذا أمــر لا يمكــن تبريــره مــن الناحيــة الموضوعيــة في ضــوء الظــروف الاســتثنائية المروعــة مــن دمــار
ومجاعة ومعاناة في غزة خلال هذه الفترة الفاصلة بين التوصية وصدور القرار، وهي معاناة تفاقمت
بســبب عرقلــة إسرائيــل للمساعــدات الإنسانيــة الــتي تقــدمها منظمــة الأونــروا وغيرهــا مــن المنظمــات
الدوليــة الإغاثيــة والإنسانيــة للســكان المــدنيين في غــزة، وهــم في أمــس الحاجــة إلى الغــذاء والوقــود

والكهرباء ومياه الشرب والإمدادات الطبية والعاملين في المجال الصحي.

ويخضع قرار المحكمة الجنائية الدولية للطعن في اختصاصها القضائي بعد إصدار أمر الاعتقال، إذ أن
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قبول ولايتها القضائية الصادر في  نوفمبر/ تشرين الثاني مؤقت من الناحية الشكلية لأن اعتراض
إسرائيل على السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية جاء قبل أوانه، ولكن يمكن تقديم الطعن

في المستقبل بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية القرار.

وحتى في حال تنفيذ الاعتقالات، وهو أمر مستبعد، فمن غير المتوقع أن يتم يستمر احتجازهم طويلا
يـــكي الـــذي يجيز اســـتخدام القـــوة لــــ”تحرير” المتهمين مـــن مـــواطني بســـبب قـــانون الكـــونغرس الأمر

الولايات المتحدة أو حلفائها من قبضة المحكمة الجنائية الدولية.

وقـد كـانت هنـاك بالفعـل تلميحـات بـأن بعـض أعضـاء مجلسي الشيـوخ والنـواب الأمـريكيين سـوف
يصادقون على عقوبات ضد خان وأعضاء الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، لكن مثل
هذه المبادرات إذا تم تشريعها ستزيد من الحطّ من سمعة الولايات المتحدة كداعم لسيادة القانون

الدولي.

أهمية القرار
رغم هذه القيود الهائلة، فإن تفعيل السلطة الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية هو في حد ذاته
 للعـالم بـأن المساءلـة عـن الجرائـم الدوليـة يجـب أن تشمـل جميـع الحكومـات، خاصـة أن

ٍ
تـذكير قـاس

الأدلة قدمها خبراء محايدون يتمتعون بالكفاءة المهنية، تحت رعاية مؤسسة دولية مخولة بموجب
معاهدة دولية تم التصديق عليها على نطاق واسع لتحديد الاختصاص القانوني لاتخاذ مثل هذا

القرار المثير للجدل.

إن القــرارات الرســمية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تصــدر دون الخضــوع لحــق النقــض الــذي أصــاب
مجلس الأمن الدولي بالشلل منذ اندلاع العنف في غزة.

لكن ذلك لا يعني أنه سيتم تنفيذ القرار أو أن الملاحقة القضائية ستمضي قدمًا، ناهيك عن احترام
نتائج الإدانة المستقبلية في حال حدوثها، وهذا ما يكشفه للأسف تاريخ محكمة العدل الدولية منذ

. تأسيسها في عام

مــع ذلــك، فــإن كلاً مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل الدوليــة متحررتــان رســميًا مــن
“الاعتبارات الجيوسياسية” التي غالبًا ما تطغى على قرارات القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة

وغيرها من الهيئات غير القضائية.

إن النتيجـة الـتي توصـلت إليـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بشـأن مـذكرات الاعتقـال هـي تطـبيق مبـاشر
وموثــوق بــه للقــانون الــدولي، ولهــذا فإنهــا لا تــوَاجَه بحجــج مضــادة بــل بإدانــات فجــة؛ حيــث يصــف
نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “سخيف” وأنه مظهر من مظاهر “معاداة السامية”، وقد
مارســت إسرائيــل خلال الفــترة الماضيــة مثــل هــذا النــوع مــن الهجمــات اللفظيــة علــى الأمــم المتحــدة

نفسها.
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إن أهمية إصدار مذكرات الاعتقال مستقبلا هي مساعدة فلسطين في كسب “حرب الشرعية” على
المثُل العليا للقانون والأخلاق والخطاب العام.

أنصار الواقعية السياسية الذين يواصلون الهيمنة على صانعي السياسة الخارجية في الدول الكبرى
يتجاهلون دور القانون الدولي والمعايير الكونية في تحقيق الأمن العالمي في ظل الأوضاع الجيوسياسية
الملتهبـــة، ويعتبرونهـــا مجـــرد ملهيـــات، ويـــرون أن مـــن الأفضـــل التعامـــل في كـــل الأحـــوال عـــبر القـــوة

العسكرية.

لكن هذه الرؤية تتناسى كل تلك الحروب التي انتصر فيها الطرف الأضعف عسكريا ضد الاستعمار في
القــرن المــاضي، وكــان علــى الولايــات المتحــدة أن تتعلــم هــذا الــدرس في حــرب فيتنــام؛ حيــث فــازت في

المعارك الجوية والبحرية والبرية ومع ذلك خسرت الحرب.

يًا في حــرب الشرعيــة الــتي غالبًــا مــا تحكمــت في النتــائج السياســية لقــد انتصر الطــرف الأضعــف عســكر
للصراعـات علـى الهويـة منـذ عـام ، وتعكـس تلـك الحـروب تراجـع الفاعليـة التاريخيـة للأدوات

العسكرية حتى في ظل ثورة الابتكارات التكنولوجية في مجال التسليح.

لهذا السبب، توصل عدد متزايد من الخبراء إلى استنتاج مفاجئ مفاده أن إسرائيل خسرت الحرب
بالفعل، وأنها عرضّت أمنها وازدهارها المستقبلي، وربما وجودها للخطر.

وفي نهايـة المطـاف، قـد تحقـق المقاومـة الفلسـطينية النصر رغـم دفعهـا ثمنًـا غاليـا جـراء مـا يحـدث مـن
إبادة جماعية.

وإذا ما تحققت هذه النتيجة، فإن أحد العوامل الدولية التي ستحظى بالاهتمام هو قرار المحكمة
الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مهما بدا هذا الإجراء عديم الجدوى

اليوم.
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